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                  الأستاذة: إلهام بن خليفة 
                  أستاذ مساعد قسم "ب"
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  ملخص البحث باللغة العربية:
ــا مســرح الجريمــة ، ولا محــال مــن وج دهــا فيــه، فهــي حتميــة لازمــة ، و تعــد الآثــار الماديــة مــن الأســرار الــتي يبــوح 

الكثــير مـن البـاحثين ، فـراح كـل مـنهم إلى وضــع تعريـف لهـا مـن أجـل توضـيحها ، وذكــر  هتمـاماحيـث لاقـت هـذه الآثـار 
ليتسـنى في الأخـير تحويلهـا  ،أهميتها وكذا توضيح العوامــل المؤثرة فيها، وحاولوا تقسـيمها مـن أجـل تسـهيل عمليـة  فحصـها

في التعامــل معهـا باعتمــادهم علـى أســس  إلى دليـل مـادي يســاهم في إثبـات التهمــة أو نفيهـا بفضــل جهـود الخــبراء الفنيـين
  الأثر الجنائي. ععلمية وقواعد وأصول عملية للتعامل م

  
Summary in English:  

The physical effects are the secrets that reveal the scene of the crime, and 
almost devoid of the existence in it. It is an inevitable and necessary, which 
attracted the attention of many researchers. Each one of them gave a definition 
in order to clarify and stated its importance and clarify the factors affecting it. 
They tried to divided them in order to facilitate their examination, so that in the 
latter converted to physical evidence prove the charge or deny. Thanks for 
experts and technicians in dealing with these physical effects based on scientific 
grounds and practical rules and principles in dealing with the impact of 
criminal. 
 

  مقدمة
ـا تسـاعد رجـال القضـاء علـى إثبـات وقـوع الجريمـة مـن  تكتسي الآثار المادية للجريمة أهميـة بالغـة، مـن حيـث كو

ــا علــى مقترفيهـــا، حيــث توجــد هــذه الآثـــار في مســرح الجريمــة، وهــو المكـــان إلى إمكانيـــة الاعدمــه، كمــا تــؤدي  ســتدلال 
ويعد بمثابة الشاهد الصامت الذي يعـبر علـى وقوعهـا تعبـيرا صـادقا،   ،الذي تحققت فيه جميع عناصر الركن المادي للجريمة

ـني عليـه أو ، وهــذه 1حـتى علـى الأدوات المسـتخدمة لتنفيـذ الجريمـة كمـا قـد توجـد هـذه الآثـار بجسـم وملابـس الجـاني أو ا
رتكـاب كــل ا، فهـي كثـيرة ومختلفـة الأنــواع حسـب ظـروف ووقــائع وطريقـة رالآثـار الجنائيـة ليسـت محــددة علـى سـبيل الحصــ

ـرمين مـن الـذكاء مـا يـؤدي بـه إلى إزالـة آثـار الجريمـة، أو يضـع آ ثـارا جريمة، بل تختلف حسب كل مجرم، فقـد يبلـغ بأحـد ا
أخرى مزيفة بقصد تضليل العدالة؛ وعليه فعلى المحققين والخـبراء الفنيـين في المختـبرات الجنائيـة أن يتعـاملوا مـع هـذه الآثـار 
ا، وأن يستعينوا بأحدث الوسائل العلميـة للمحافظـة عليهـا ورفعهـا  بدقة، وبحذر شديد وأن يطبقوا النظريات العلمية بشأ

ــدف إيضــ ا  ا، و  اح العلاقــة بينهــا وبــين الواقعــة الإجراميــةوفحصــها ومضــاها در الإشــارة إلى أن علــيهم تجــومــدى فائــد
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وعليـه نطـرح التسـاؤل التـالي: مـا هـي أنـواع بذل ما بوسـعهم لمنـع أي عامـل يمكـن أن يـؤثر أو يطمـس معـالم الأثـر المـادي؛ 
لامتها للاسـتفادة منهـا في إثبـات الجريمـة ونسـبتها الآثار المادية في مسرح الجريمة وكيف يتعامل معها الخبراء حتى يضمنوا س

  وهو ما سنجيب عليه من خلال المباحث التالية:إلى مرتكبها الحقيقي؟ 
  المبحث الأول: مفهوم الآثار المادية

غـير أن الآثـار المتخلفـة عـن  ،يحاول الكثير من البـاحثين تقسـيم الآثـار الماديـة مـن أجـل تسـهيل عمليـة الفحـص
الجريمــة لا يمكــن حصــرها، بــل قــد يتبــادر إلى الــذهن أن أثــر مــا تافــه، ومــع مــرور الوقــت يتبــين أن لــه قيمــة كبــيرة، كمــا أن 
الكثــير مــن هــؤلاء ورجــال القضــاء يــرون أن الأثــر المــادي هــو الــدليل المــادي في حــين  أن الكثــير مــن الآثــار بعــد فحصــها 

وهــذا مــا ســنحاول الإجابــة عليــه في المطالــب أدنــاه، إذ  ؟ا بالجريمــة، إذن فمــا مــدى صــحة كــل ذلــك يتضــح ألا علاقــة لهــ
مقارنـة، وكـذا مقارنتــه لل ارتأينـا تخصـيص المطلـب الأول لتعريـف الأثـر المـادي ومقارنتـه بالـدليل المـادي إن كـان هنـاك وجهـاً 

  ثار المادية ورؤية مدى حصرها وتقسيمها.بالقرينة، والمطلب الثاني نبحث فيه عن الأنواع المختلفة للآ
  المطلب الأول: تعريف الآثار المادية

ــا مســرح الجريمــة ، ولا محــال مــن وج دهــا فيــه، فهــي حتميــة لازمــة، و تعــد الآثــار الماديــة مــن الأســرار الــتي يبــوح 
توضــيحها وذكـــر  هتمـــام الكثــير مـــن الفقهــاء، فـــراح كــل مــنهم إلى وضـــع تعريــف لهـــا مــن أجـــلاحيــث لاقــت هـــذه الآثــار 

  أهميتها، وكذا توضيح العوامــل المؤثرة فيها، ومن أهم التعاريف التي جاءت فيها ما يلي:
ـا: كـل مـا يعثـر عليـه المحقـق في مسـرح الحـادث ومـا يتصـل بـه مـن "فقـد عرفهـا الـدكتور منصـور عمـر المعايطـة بأ

ـــني عليـــه وملابســـه ، أو يحملهـــا الجـــاني نتيجـــة تق ـــنيأمـــاكن وفي جســـم ا بإحـــدى الحـــواس أو بواســـطة  عليـــه  اتلـــه مـــع ا
  .2"الأجهزة العلمية والتحاليل الكيميائية.

ــا : ويعرفهــا الــدكتور عبــد الحــافظ عبــد الهــادي عابــد صــطلاح القــانون يطلــق علــى كــل مــا يوجــد االأثــر في "بأ
    .3."نطقستنتاج والمبمكان الحادث ويفيد في كشف الجريمة سواء بطريق مباشر أو بطريق الا

ا : ـني كل علامة توجد في مكـان الجريمـة "أما الأستاذ محمد أنور عاشور يعرفها بأ تشـاهد بملابـس أو بجسـم ا
ـا اعليه أو المتهم أو بأي  شـيء يضـبط بمكـان الحـادث ويسـاعد علـى كشـف الحقيقـة مـن حيـث نـوع الجريمـة وكيفيـة  رتكا

  .4ومعرفة مرتكبيها
ومعناها في علـم التحقيـق الجنـائي كـل شـكل أو صـورة أو "بد الفتاح مراد كما يلي : ويعرفها الأستاذ الدكتور ع

ـــني عليـــه أو المـــتهم أو بـــأي جســـم لـــه علاقـــة اعلامـــة ماديـــة توجـــد في محـــل  رتكـــاب الجريمـــة أو بـــالقرب منهـــا أو بجســـم ا
  .5"منها على حقيقة الجريمة وكيفية حدوثها والوصول إلى العلم بمرتكبيها وتقوية الأدلة عليهم. ستدلالبالحادثة يمكن الا

العلامات الخارجية والشبهات القوية المعقولة التي تفيـد في إثبـات "أما الأستاذ عبد الواحد إمام مرسي فيعرفها :
  .  6"فيها والتثبت منها رتكاب المتهم للجريمة دون تعمق في بحثها وتمحيصها وتقليب الرأيا

ا تصب في معنى واحد ، ألا وهـو كـل مـا  نستنتج مما سبق أنه بالرغم من تعدد التعاريف حول الآثار المادية فإ
ـردة أو بـالأجهزة العلميـة الحديثـة بغيـة الوصـول إلى  تخلف عن الجريمة أثناء تنفيذها وكشـف المحقـق النقـاب عليهـا بـالعين ا

  رامية والاهتداء إلى مرتكبيها حتى يتسنى للعدالة تأكيد أو نفي التهمة.حقيقة الواقعة الإج
من خلال هذا التعريف يجب التنبيـه إلى أمـرين مرتبطـان ببعضـهما الـبعض، الأول أن الكثـير مـن رجـال القضـاء 

حة إلا في حالــة والبــاحثين في مجــال الجريمــة يــرون بــأن الأثــر المــادي هــو الــدليل المــادي، وهــذه فكــرة خاطئــة، وتكــون صــحي
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واحـدة ، وهـي أن الأثـر قـد يتحـول إلى دليـل بعـد أخـذه وفحصــه ومضـاهاته، والتأكـد مـن وجـود الصـلة بينـه وبـين اقــتراف 
الجريمة، وهذه الصلة قد تكون سلبية تنفي علاقة المشتبه فيه بالجريمـة، وحينهـا يصـبح الأثـر دليـل مـادي ينفـي التهمـة، وقـد 

، إذن مــن 7قـة هــذا المشـتبه فيـه بالجريمـة، وحينئـذ يتحـول الأثــر إلى دليـل مـادي يؤكـد التهمـةتكـون الصـلة إيجابيـة تثبـت علا
  هاتين الحالتين نخلص إلى أن الأثر قد يرتقي إلى دليل مادي يعتمد عليه في البراءة أو الإدانة.

ا في  وعليه نستنتج أن هناك فرق بين الأثر المادي والـدليل المـادي يتمثـل في كـون الأثـر المـادي قـد يكـون موجـودً
ـــا، وهـــو يـــدل علـــى الأشـــخاص الـــذين وجـــدوا في مســـرح الجريمـــة ولكـــن يعلـــق عليـــه  مســـرح الجريمـــة ولكـــن لا علاقـــة لـــه 

ــني عليــه، بــل لــيس هــذا فحســب فقــد يــدل الأثــر علــى ا حتمــالات، فكمــا أنــه قــد يــدل علــى الجــاني، فقــد يــدل علــى ا
، أما  الدليل المادي فهو أضيق من ذلك، لأنه كل ما يترك بمكـان الحـادث والـذي شخص ثالث لا صلة له بالجريمة إطلاقاً

كتسـب العلامـات والميـزات الدقيقـة الـتي تجعـل منـه دلـيلاً للنفـي أو ا ختبارات أو المضاهاة عليـه و تم فحصه وإجراء جميع الا
  .   8الإثبات

  أما الأمر الثاني فيتمثل فيما ما يلي:
لى دليـل مـادي يفيــد في كشـف غمــوض الجريمـة بصـورة دقيقــة، فعلـى المكلــف فحـتى نضـمن تحــول الأثـر المــادي إ

ـا وإرسـالها علـى نتقال بسرعة إلى عين المكان لابجمع الآثار المادية الا لتقاط ما يوجـد بـه مـن مخلفـات، كمـا عليـه العنايـة 
عوبة الـربط بينهـا وبـين مصـدرها، جناح السرعة إلى المختبر الجنائي لتفادي ما يؤثر عليها من عوامل خارجيـة تـؤدي إلى صـ

ـائي، حيـث يقـول أدمـون لوكـارد  عـالم إجـرام وباحـث بـالمختبر الجنـائي للشـرطة بليـون، -بل قد تؤدي إلى إزالتها بشـكل 
أن الساعات الأولى للمعاينات لا تقدر، وأن الوقـت  "في هذا الصدد في كتابة التحقيق الجنائي والطرق العلمية : -فرنسا

  .  9"و الحقيقة التي تضيع الذي يمر ه
ــا  قــد تكــون العوامــل الــتي تــؤثر علــى الأثــر الجنــائي، عوامــل بشــرية أو عوامــل طبيعيــة، فالعوامــل البشــرية يقصــد 
التدخل الخارجي للإنسان، وهذا الأخير قد يكون شخصاً لا صلة له بالحادثـة ولـيس مـن ذوي الاختصـاص، حيـث يقـوم 

يبرر التدخل الفوري لرجـال الأمـن، غير صحيحة برفع الأثر بصورة وقـد يكـون الجـاني نفسـه،  مما يؤدي إلى إتلافه وهذا ما ُ
ـا  ً علـى محـو الآثـار المتخلفـة عـن جريمتـه، وخاصـة فيمـا يتعلـق بـأثر البصـمة الـتي تـدل  -خوفـاً مـن العقوبـة-فهو يحـرص دائم

ني عليه أو أهله، وذلك بغير قصد كأن يقوم أحـد ذويـه بتنظيـف  على شخصيته، وقد يكون هذا الإنسان المتدخل هو ا
 ،إلخ. أمــا العوامــل الطبيعيــة فبــدورها تــؤثر علــى الآثــار...أرضــية مســرح الجريمــة مــثلاً مــن بقــع الــدم أو بقايــا الزجــاج المحطــم 

الأمطـار، وكـذا إلخ ، فبقـع الـدم مـثلاً تـزول بفعـل ...نخفاض درجة الحرارة في الجوارتفاع و اوالتي تتمثل في الأمطار والرياح و 
  .الرياح الشديدة قد تؤدي إلى  تطاير آثار الشعر وغيرها لأن الجرائم غالباً ما تتم في العراء

أن الأثــر المــادي كمــا يختلــف عــن الــدليل المــادي، فهــو كــذلك  -إضــافة إلى هــاتين الملاحظتــين-الإشــارة  تجــدر
ــا علاقــة  ينشــئها القــانون بــين وقــائع معينــة أو هــي علاقــة منطقيــة يســتنتجها  فتراضــيةايختلــف عــن القرينــة الــتي تعــرف بأ

ــا وعليــه فــإن جــوهر القرينــة يكمــن في تلــك العلاقــة الــتي يفترضــها  ،10القاضـي بــين واقعــة معلومــة وأخــرى مجهولــة يريــد إثبا
ــا واقعــة مجه ً ماديــةً يريــد إثبــات  ولــة، وهــي إثبــات الجــرم القــانون أو يســتنتجها القاضــي مــن وقــائع معلومــة قــد تكــون آثــار

ا على ذلك فإن الأثر قد يدل على الواقعة وقد لا يدل ً فـإن كـان لا يـدل فـلا علاقـة لـه بالجريمـة  ،ونسبته إلى مرتكبه، وبناء
والقرينــة قــد تكــون بســيطة يجـوز إثبــات عكســها فلــدينا أثــر البصــمة فهــو  ،أصـلاً، أمــا إن كــان يــدل فــإن الأثــر يكـون قرينــة
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ه الشهادة الـتي تثبـت أن المشـتبه فيـه كـان بعـد أو دحضاحبها في المكان الذي وجدت فيه ويمكن أن تقرينة على وجود ص
  الجريمة. وقوع قبل

  المطلب الثاني: أنواع الآثار المادية
الآثار المادية عديدة ومتنوعة، فلا يمكن حصرها أو تحديد أنواعها لأن كل حادث يختلـف عـن الآخـر ولـو كـان 

جريمــة وطريقـة تنفيـذها، بـل تختلـف الآثــار  خلفـة في مسـرحه حسـب ظـروف كـلتفلكـل حـادث آثــاره الممـن نفـس النـوع ، 
رمين أنفسـهم، ومـن أمثلـة هـذه الآثـار الجنائيـة: آثـار بصـمات الأصـابع والأقـدام وآثـار الشـعر والبقـع الدمويـة  باختلاف ا

ظهــرت محـــاولات عديــدة لتقســـيم هــذه الآثـــار حـــتى  والمنويــة و آثـــار قطــع الزجـــاج وآثــار إطـــارات الســيارات ...إلخ، ولقـــد
ـا للزاويـة الـتي ينظـر  ا من أجـل السـيطرة عليهـا ودراسـة طـرق فحصـها وتحليلهـا، وهـذه المحـاولات تختلـف وفقً يتسنى الإلمام 
قســم إلى آثــار متخلفــة ُ قســم هــذا الأخــير بحســب حجمــه إلى آثــار صــغيرة وأخــرى كبــيرة، و  مــن خلالهــا للأثــر المــادي، وقــد ُ
ني عليه أو عن الأداة المستخدمة لتنفيذ الجريمة، ومهمـا اختلفـت هـذه المحـاولات لتقسـيم الآثـار  عن الجاني، وأخرى عن ا
المادية، فإنـه يمكـن تقسـيمها حسـب ظهورهـا في مسـرح الجريمـة أو حسـب طبيعتهـا ومصـدرها؛ فحسـب ظهورهـا في مسـرح 

ــردة دون  الجريمــة تقســم إلى آثــار ماديــة ظــاهرة وآثــار ماديــة خفيــة، فالآثــار الظــاهرة هــي الآثــار الــتي يمكــن رؤيتهــا بــالعين ا
حاجــة لإظهارهــا بوســائل علميــة مثــل العدســة المكــبرة أو الأشــعة أو المــواد الكيماويــة وغيرهــا، ولا عــبرة بحجــم هــذه الآثــار 

ـــردة، حيـــث نجـــدها في صـــور مختلفـــة فمنهـــا ا لآثـــار الصـــلبة كالزجـــاج أو صـــغرت أم كـــبرت مـــتى أمكـــن تمييزهـــا بـــالعين  ا
المقــذوفات الناريـــة، ومنهــا الآثـــار الســائلة كـــالمواد الكحوليـــة المســكرة أو مشـــتقات البــترول في جـــرائم الحريــق العمديـــة وقـــد 

, أمــا الآثــار الماديــة الخفيــة فهــي الــتي تحتــاج 11تكـون لزجــة أو لينــة كــالبقع المنويــة وبعــض إفــرازات الجســم الأخـرى كاللعــاب
كشفها الاستعانة بوسائل علمية حديثـة كالبصـمات غـير الظـاهرة الـتي يتركهـا الجـاني علـى أي سـطح أو آثـار   لإظهارها أو

ـــني عليـــه...إلخ، وغالبـــاً مـــا يلجـــأ إلى الأشـــعة فـــوق  الـــدم المغســـولة مـــن أرضـــية مســـرح الجريمـــة أو مـــن ملابـــس الجـــاني و ا
ـذه الوسـيلة تسـتخدم المـواد الكيماويـة، البنفسجية أو تحت الحمراء أو السينية للكشـف عـن وجودهـا فـإ ن لم يعثـر عليهـا 

ا إلى المختبر الجنائي لفحصها ً يجرى تصويرها ونقلها فور   .12ومتى تم إظهار هذه الآثار الخفية ُ
ماديــة غــير حيويــة، فالآثــار  أمـا تقســيم الآثــار حســب مصــدرها وطبيعتهـا، فتقســم إلى آثــار ماديــة حيويــة، وآثـار

إلخ، ...اللعـاب، الـدم أو مثـل آثـار أقدامـه أو شـعره العـرق، صدرها جسم الإنسان كـإفرازات جسـمه مثـل:المادية الحيوية م
غـير جسـم الإنسـان مثـل: آثـار الآلات كالسـلاح، إطـارات السـيارات، آثـار المـواد  فمصـدرها أما الآثار المادية غير الحيوية 

  إلخ ....كالأتربة وحبوب لقاح النبات 
القول أنه مهما تعددت المحاولات لتقسيم الآثار المادية فإنه لا يمكن إحصائها، فأحيانـاً يعثـر وفي الأخير يمكن 

ـذا الشـأن، ففـي أحـد القضـايا المحقق على آثار تفيد في إثبات الجرم والا ـا تكـون  هتداء إلى مقترفه ولم يخطـر علـى بالـه أ
وقـــد جــردت مـــن ملابســـها وحليهــا وعنـــد معاينـــة مســـرح  مـــرأة مذبوحــة في أحـــد الطـــرق العموميــة بفرنســـااوجـــدت "مــثلاً :

ـا، إلا أن المحقـق أهملهـا في البدايـة لاا، فأخـذها و ةمحروقـ الجريمة لم يعثر المحقق سوى على قطعة خبـز عتقـاده أن لا حـتفظ 
ــ اورة لمكــان علاقــة لهــا بالجريمــة، ولكنــه بعــد عجــزه إلى الوصــول إلى دليــل، أخــذ يعــرض قطعــة الخبــز علــى عمــال المخــابز ا

ا محروقـة، وأعطـاه أوصـاف المتسـول،  على وقوع الحادثة، فأخبره أحدهم بأنه أعطى تلك القطعة إلى متسول ودل ذلك أ
 .13وحليها"ر على ملابس القتيلة عثفقبض عليه وفتش مسكنه، ف
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  المبحث الثاني: التعامل مع الآثار المادية للجريمة
نتقــال المحقــق  اتخطــر جهــات التحقيــق المختصــة بمجــرد وقــوع الحــادث، مــن أجــل القيــام بــإجراءات المعاينــة وفــور 

سـتفادة مـن نظريـة تبـادل المـواد الجنائي والخبير إلى مكان الحـادث، يبـدأ التعامـل مـع الآثـار الماديـة، حيـث يعملـون علـى الا
ً اوعمليــة تحقيــق ذاتيــة الأثــر ب ــا علميــة ً كمــا يعملــون علــى تطبيــق بعــض الإجــراءات الخاصــة الــتي   ،لهــذه الآثــار عتبارهــا أسس

  الأثر الجنائي، ونوضح ذلك في كما يلي: عتعتبر قواعد وأصول عملية للتعامل م
  المطلب الأول: الأسس العلمية للتعامل مع الأثر المادي

ســتفادة مـن نظريــة تبـادل المــواد، ة، علـى الانتقالـه إلى مكــان الواقعـة الإجراميــايعمـل المحقـق الجنــائي أو الخبـير فــور      
ومرد ذلـك أنـه لا يمكـن أن يخلـو مسـرح  ،وعملية تحقيق ذاتية الأثر، اللتان تعتبران كأسس علمية للتعامل مع الآثار المادية

ا للتبادل بين المواد، حيـث أن هـذه الآثـار عبـا ني عليه من الآثار طبقً رة عـن مـواد، الجريمة أو جسم أو ملابس الجاني أو ا
ـا تلاشـت، بـل يمكـن عنيوكما نعلم أن المواد قد تتحول من الصلابة إلى السيولة أو من السيولة إلى الغازية، وذلك لا ي  أ

ـا إلى حالتهــا الأولى بـالطرق العلميــة أي إعـادة جــزء المـادة إلى الكــل، وبمعـنى أوضــح رد الأثـر إلى مكوناتــه الأساســية  إعاد
، وذلــك لا يتــأتى إلا بتحقيــق  ذاتيــة الأثــر لأن كـل مــادة لهــا صــفات تميزهــا عــن غيرهــا، وهــو مــا لتحديـد نوعــه وخصائصــه

  وعليه سنبين كل ذلك كما يلي: ,14يعبر عنه أن المادة لا تكرر نفسها
 جســم يحتــك أويلامــس ، ومفادهـا أن أي1928دمـون لوكــارد عــام إفنظريـة التبــادل بــين المـواد وضــعها الأســتاذ 

ا علـى الآخــر، وذلـك حســب طبيعـة كــل جسـم مــن حيــث  ً ا مــن مادتـه أو أثــر ً جسـم آخــر، لابـد وأن يــترك كـل منهمــا جـزء
ـال الجنـائي، نجـد أن الآثـار الماديـة لا تحـدث مـن فـراغ، فـلا بـد  الصلابة أو السيولة أو الغازية، وبتطبيـق هـذه النظريـة في ا

رمــه، مثــل آثــار جســتخدمها لتنفيــذ اأو ملابســه أو علــى الآلــة الــتي  للمجــرم أن يأخــذ أثــر مــن مســرح الجريمــة علــى جســمه
الـتراب وحبــوب لقــاح النبــات، ولابــد كــذلك أن يــترك أثــر منــه علــى مســرح الجريمــة كبصــمات أصــابعه أو حــتى رائحتــه الــتي 

ا، وعليـه فنسـتخلص  ا أن لكل إنسان بصـمة رائحـة خاصـة بـه، والـتي يمكـن رفعهـا ومضـاها ً المحقـق أو  نـه علـىأثبت علمي
بـل عليـه الاسـتفادة منهـا في البحـث عـن الآثـار، كمـا  ،الخبير الجنائي أثناء تعاملـه مـع الأثـر المـادي ألا يهمـل هـذه النظريـة

  عليه ألا يهمل أي أثر وأن يستخدم في ذلك أحدث الوسائل العلمية للكشف عنها ورفعها وفحصها.
ــا تعيــين ا لشــيء أو الأثــر بطريقــة تميــزه عــن غــيره مــن الآثــار عــن طريــق أمــا عمليــة تحقيــق ذاتيــة الأثــر، فيقصــد 

ت في شــكلها  إيضـاح صـفاته ومميزاتــه، لأن كـل مـادة تنفــرد بخصـائص لا يمكـن أن تتكــرر في مـادة أخـرى، حــتى ولـو تشـا
إلخ؛ ولقـــد اســـتفاد ...الخـــارجي، فمـــثلاً لكـــل إنســـان بصـــمة خاصـــة بـــه مثـــل بصـــمة الحمـــض النـــووي أو بصـــمة الإصـــبع 

ا علـى مـرحلتين، ففـي المرحلـة الباح ً ث الجنائي من هذه العملية في تحقيق ذاتية الآثار الجنائية في مسرح الجريمة، وذلـك بنـاء
الأولى، يتم فيها رد الأثر إلى مكوناته الأساسية من أجـل تحديـد نوعـه وخصائصـه، إذ يـتم نسـبة الأثـر إلى نـوع مـن المـواد، 

لاً فحصها لتحديد نوعهـا مـا إذا كانـت دمـاء أم لا، وبعـد ذلـك إذا كانـت دمـاء فهـل فمثلاً العثور على بقع حمراء، يتم أو 
؟، أمــا المرحلــة الثانيــة يــتم تحديــد الصــلة الماديــة بــين الأثــر الموجــود بمكــان الحــادث ومصــدره  15هــي دمــاء آدميــة أم حيوانيــة

عيين المميزات الفردية التي تميز المـادة الأساسي، أي يتم نسبة الأثر إلى شيء أوشخص محدد على سبيل التعيين، وذلك بت
ـا آدميـة، ففـي المرحلـة الثانيـة مـن الفحـص  تحـدد مـا إذا كانـت اب عتبارها وحـدة لا تتكرـر، فمـثلاً بقـع الـدم الـتي عينـت بأ

 تعــود للمجــني عليــه أوالجــاني أو شــخص آخــر، والســؤال المطــروح هنــا إذا توقــف تعيــين الأثــر في المرحلــة الأولى ولم يتعــدى
  المرحلة الثانية، فهل ستكون له أهمية في الإثبات ؟
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ـا وسـيلة لحـل لغـز الجريمـة، كمـا       ـال الجنـائي لأ ا على ذلك نستنتج أن عملية تحقيق ذاتية الأثـر لهـا أهميتهـا في ا ً وبناء
ا أساس علمي للتعامل مع الأثر المادي، وما يجب الإشارة إليه أن المحقق لا يستفيد من هذه  الأسـس العلميـة فحسـب أ

  وهو ما يتضح في المطلب التالي:  ،تباع قواعد عملية للتعامل مع الأثر الجنائيإبل عليه 
  المطلب الثاني: الأصول العملية للتعامل مع الأثر المادي

يعـــد مســـرح الجريمـــة مســـتودع الآثـــار الجنائيـــة، وهـــو شـــاهد صـــامت علـــى الحادثـــة، وحـــتى يحســـن المحقـــق الجنـــائي 
نتقالـه للمعاينـة، اعليه أن يتعامل مع الآثار الموجودة فيه بدقة وفق إجراءات عملية وتطبيقية خاصة، يتبعهـا فـور  ستنطاقها

رتكابــه للجريمــة، أو نفــي الفعــل الإجرامــي عــن الأشــخاص المشــتبه فــيهم، وهــذه اوالــتي تــؤدي بــه إلى معرفــة الجــاني وإثبــات 
دي ووصــفه ورفعــه وتحريــزه والقيــام بفحصــه بمســاعدة الخــبراء الفنيــين مســتعينين في الإجــراءات هــي المحافظــة علــى الأثــر المــا

بالحالــة  1*ذلـك بأحــدث الوسـائل العلميــة؛ وعليــه فـأول إجــراء يتخــذه المحقـق أثنــاء معاينــة الآثـار الماديــة هــو المحافظـة عليهــا
، ا دقيقـاً ومنـع دخـول أي شـخص لمكـان الحـادث كـي  التي تركها الجـاني عليهـا، ويكـون ذلـك بتحديـد مسـرح الجريمـة تحديـدً

، وأن يكـون حريصـاً علـى ألا تقــع أيـة أخطـاء بفعلـه أو إهمالــه كـأن يطبـع بصـماته بمجــرد 2*لا يعبـث بالآثـار الموجـودة فيــه 
ا بسيطاً ويبعده عن مسرح الجريمة، وتجدر الإشـارة إلى أن المحقـق يجـ ً ب لمسه للآلة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، أو يهمل أثر

ة أو كــان مفتوحــاً في العــراء، ويجــب نيعليــه الســيطرة والمحافظــة علــى الأثــر ســواء أكــان مكــان الجــرم مغلقــاً كالأمــاكن الســك
  .16عليه وضع ما يحمي الأثر من التلف

يميــزه عــن غــيره مــن الآثــار بواســطة  ُ يوضــح هيئتــه و أمــا الإجــراء الآخــر فهــو وصــف الأثــر المــادي حيــث يصــفه بمــا ُ
هــا الوصــف الكتــابي والتصــوير والرســم الهندســي؛ فالوصــف الكتــابي يعــد مــن أقــدم الطــرق المتبعــة في نقــل عــدة أســاليب من

تكبـت ار قترافهـا والمكـان الـذي ادث إلى القاضي، والهدف منها هو إمكان تصور الجريمة وقـت اصورة صادقة كتابة عن الح
ً اتخـفيـه والإجـراءات الـتي  قيـام المحقـق بالوصــف كتابـةً لمكـان الحـادث بدقـة فيمــا إذا   ذت بواسـطة الخــبراء أو المحققـين، فمـثلا

ـا وصــف الإضــاءة،  ا أم لا، ووصــف الحجــرات مــن حيــث نوافــذها وأبوا ً ر َ ــو َ مس وصــف المــداخل والمخــارج ومــا يوجــد و كـان ُ
صـف كتابـة إلخ، وإذا كـان الو ...ا من آثار، ويعين أماكن الأسلحة المستخدمة في الجريمة، وكذا يصف ما عليه من آثار 

من أهم الوسائل التي يمكـن مـن خلالهـا فهـم الحـادث، فـإن إدخـال فـن التصـوير والرسـم الهندسـي في البحـث الجنـائي قلـلا 
  لى الرغم من ذلك فإن هذه الطريقة لا تزال تقوم بدورها الهام في بعض الجرائم.عمن هذه الأهمية و 

ت الجنــائي لمــا لهــا مــن دور في نقــل صــورة صــادقة للأثــر الإثبــا فيوفــن التصــوير يعتــبر تقنيــة حديثــة يعتمــد عليهــا 
المــادي في مســـرح الجريمــة دون زيـــادة أو نقصــان إلى كـــل مــن يعنيـــه الأمــر، حيـــث يســاعدهم ذلـــك في إعــادة تمثيـــل الجريمـــة 

ـــاوإعطــاء تقريـــر شـــامل لحـــدوثها وبعرضـــها علـــى المـــتهم  مكـــان الحـــادث كـــان في  عـــتراف بجرمـــه؛ وتصـــويرتدفعـــه إلى الا فإ
البداية يعتمد على الصورة الفوتوغرافية التي تظهر الأثر على حقيقته بشكل يفوق الوصف الكتابي وخاصة في آثـار جريمـة 
ـا تعطــي نتيجــة  التجمهـر والحرائــق وحـوادث المــرور، غـير أن الواقــع العملــي أثبـت أن هــذه الصـورة غــير صــادقة لحـد مــا، لأ

سـتخدام كـاميرا اهر أسلوب حديث في التصوير، وهو التصـوير التلفزيـوني بتقتصر على الأشياء من زاوية واحدة، لذلك ظ
يشير إليه من دلالات، كمـا يعطـي صـورة حيـة عـن الجريمـة ما الفيديو، والذي له أهمية خاصة في معرفة حجم الأثر ولونه و 

المظــاهرات والمســيرات بكــاميرا كتصــوير الحادثــة مــن طــرف المصــورين الهــواة، أو مــثلاً طريقــة تســجيل -ســواء أقبــل وقوعهــا 
أو بعــد وقوعهــا حــين وصــول أول رجــل أمــن للقيــام  -الفيــديو المعتمــدة مــن طــرف كثــير مــن الســلطات البوليســية بالــدول

لإضافة إلى التصوير الفوتـوغرافي والتلفزيـوني هنـاك العديـد مـن الأجهـزة التصـويرية المسـتخدمة في مجـال بابإجراءات المعاينة، 



2013العدد الاول لعام    القانونية                                       مجلة الندوة للدراسات    
 

 
31 

سـتعمال الممـرات الممغنطـة والـدوائر التلفزيونيـة المغلقـة لمتابعـة مـا يجـري مـن أحـداث في الأمــاكن ايمـة مثـل الكشـف عـن الجر 
العامة  وكذا جهاز الرادار الـذي يقـوم بتصـوير لوحـات السـيارات، وإذا كـان هـذا التصـوير العـادي يحمـل تسـجيلاً حقيقيـاً 

ز ذلــــك لتأكيــــد خصــــائص الآثــــار الماديــــة كمــــا في التصــــوير لوســــائل التصــــوير تجــــاو  لمكــــان الحــــادث فــــإن التطــــور التقــــني
ردة عن جميع مشتملات مسرح الجريمة.17الإسبكتوغرافي يظهر مالا تراه العين ا   ؛ وعلى العموم فإن فن التصوير ُ

لاً لهمـا، مـفضلاً عن استعمال الوصف الكتابي وفن التصوير للتعامل مع الأثر المادي فهنـاك أسـلوب ثالـث مك
يظهر  ُ الرسم الهندسي  أو الرسم التخطيطي لمكـان الحـادث، فهـو يبـين العلاقـة بـين شـيئين  وما يعجزان عن إيضاحه، وهو

،   ،عن طريق بيان حجمهما  وتحديد أبعادهما والمسـافة بينهمـا ٍ كمـا أنـه يجمـع مكـان الجريمـة جمعـاً شـاملاً في مسـاحةٍ صـغيرة
ة أهمها، حوادث        الحريق، والقتل والسـرقة وهتـك العـرض، فمـثلاً وتظهر أهمية هذا الرسم أو التخطيط في جرائم معين

يوضـــح االرســـم الهندســـي لمكـــان وقـــوع جريمـــة قتـــل يبـــين بدقـــة مســـ ُ حة المكـــان وطـــرق وصـــول الفاعـــل إليـــه والخـــروج منـــه، و
بعــدها مــن الأمــاكن الثابتــة أو قطــع الأثــاث ا ُ ــا و قر ُ يجلــي مكــان الجثــة و ممــا لا يمكــن  لموجــودة،الأمــاكن المحيطــة بــه، وكمــا ُ

حـدث طريقــة للرســم الهندســي الجنـائي هــي الــتي تجمــع أدر الإشــارة إلى أن تجــللوصـف بالكتابــة وفــن التصـوير أن يبينانــه، و 
بينه وبين الصورة الفوتوغرافية في لوحة واحدة من واقع مقياس رسـم ذي نسـبة ثابتـة للصـورة والرسـم، وهـذه الطريقـة تعـرف 
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هــذا عــن إجــراء وصــف الأثــر المــادي بالكتابــة أو التصــوير أو التخطــيط، أمــا الإجــراء الآخــر الــذي علــى المحقــق 
القيام به أثناء معاينته هو رفع الأثر المادي وتحريزه، إذ يحتاج المحقـق الجنـائي بعـد تصـويره للآثـار الجنائيـة مـن عـدة زوايـا إلى 

في تنفيــــذها فــــإن  خدمةتســــتختلــــف بحســــب كــــل جريمــــة تبعــــاً لــــلأداة الم الآثــــار  وبمــــا أن هــــذه ،خبــــير جنــــائي آخــــر لرفعهــــا
يــنظم دخـــول الخــبراء حســب الاختصـــاص، حيــث يقــوم خبـــير رفــع الآثــار برفـــع الآثــار الظــاهرة أولاً  كالســـكين أو   ،المحقــق ُ

للتبخـر، وبعـد ذلـك المسدس أو مواد كحولية أو بترولية، هذه الأخيرة يتم حفظها داخل كيس بلاسـتيك حـتى لا تتعـرض 
هــــا إلى وســــائل علميــــة لإظهارهــــا كالعدســــات المكــــبرة، والأشــــعة، والمســــاحيق فييقــــوم برفــــع الآثــــار الخفيــــة، والــــتي يحتــــاج 

الأثر يجب تحريزه، أي وضـعه في حـرز، أوفي وعـاء مناسـب لحفظهـا وضـمان سـلامتها، ويجـب برفع  الكيماوية، وبعد القيام
منفصلة عن بعضها، بحيـث  ازر أحشائبة تؤثر في النتيجة المخبرية، وتحرز الآثار المختلفة في  ةأن يكون نظيفاً وخالياً من أي

ترســل إلى المختــبر الجنـــائي للقيــام بعمليــة فحصــها، وهــذا الأخـــير19يكتــب علــى كــل حــرز البيانــات الخاصـــة بكــل أثــر ُ  ، و
يتحول بواسطته المشـتبه فيـه إلى مـتهم أو  ،ماديمع الأثر الجنائي  يلعب دور كبير في مسألة تحول الأثر إلى دليل  هاملبتع

تسـتخدم فيهـا وسـائل عل ؛إلى بريء ـا ُ  تطبيقهـابيـة حديثـة و مولكن عملية الفحص هذه تثار بصددها عدة إشكاليات لأ
ـــا ت في المـــتهم، وعليـــه  ةقـــانون لحمايـــة حقـــوق الإنســـان كمبـــدأ قرينـــة الـــبراءة المفترضـــال تعـــارض مـــع عـــدة مبـــادئ وضـــعهافإ

ســـتخدام هـــذه احترامهـــا لحقـــوق وحريـــات الإنســـان وكرامتـــه، وبالتـــالي إشـــكالية مـــدى مشـــروعية اضـــنا إشـــكالية مـــدى تر تع
   الوسائل في الإثبات الجنائي.

  المبحث الثالث: الجهة المختصة بالتعامل مع الآثار المادية للجريمة
لا تقــع مســؤولية إجــراء المعاينــات الأوليــة علــى عــاتق المحقــق الجنــائي فحســب، بــل يحتــاج في كثــير مــن الأحيــان 

فحــص الأثــر المــادي، إلى خــبراء فنيــين يقومــون بالعمــل الــذي يعجــز عنــه المحقــق، وعليــه هــذا الأخــير إذا  ولتصــوير ورفــع 
ـــا شـــتى مـــن المعـــارف والخـــبرة والتجـــارب، ومـــع التطـــور احتـــاج إلى الخـــبرة، فإنـــه يلجـــأ إلى المختـــبر الجنـــائي الـــذي ي ً ضـــم أبواب
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تقــدم أدلــة علميــة، كانــت غامضــة كــل الغمــوض عــن المحقــق والقاضــي وعليــه ، العلمــي الحــديث أصــبحت هــذه المختــبرات ُ
  . 20أضحت مهمتها المساهمة في كشف الحقيقة عن طريق الإثبات العلمي وتقديم الدليل العلمي

طــور، بحيــث جســدت المختــبرات الجنائيــة في شــكل مديريــة فرعيــة تســمى بمخــبر الشــرطة واكبــت بلادنــا هــذا الت
هــذه المخـابر مجهــزة بتجهيـزات تقنيــة ذات قسـنطينة، و و ، ووهــران، الجزائر العاصـمةبــلمديريـة الشــرطة القضـائية  ةالعلميـة تابعــ

عرفــة مــدى مســاهمة مخــبر الشــرطة ، ولم 21مســتوى عــالي، ويضــم الكثــير مــن الخــبراء المختصــين ذوي كفــاءات علميــة مؤهلــة
ختصاصـات الخـبراء الفنيـين االعلمية في كشف وجلاء الغمـوض عـن الجريمـة لا بـد مـن التطـرق إلى تنظـيم هـذا المخـبر وكـذا 

  فيه.
  المطلب الأول: التنظيم الفني لمخبر الشرطة العلمية

تقنيـــة، فضـــلاً عـــن المصـــلحة الخاصـــة ينقســـم مخـــبر الشـــرطة العلميـــة بـــالجزائر العاصـــمة إلى دائـــرة علميـــة وأخـــرى  
الشـــرعية وكيميــــاء  تضــــم الـــدوائر العلميـــة عــــدة أقســـام وهـــي: الطــــب الشـــرعي والتســـمم والكيميــــاء؛ و بتحقيـــق الشخصـــية

  .  والقسم الخاص بمراقبة نوعية المواد الغذائية البيولوجيا الشرعيةو المخدرات وكيمياء الإنفجارت والحوادث 
لجثــــث الأشــــخاص في حالــــة الوفــــاة يح الجثــــث وكــــذا المعاينــــات الخارجيــــة يخــــتص قســــم الطــــب الشــــرعي بتشــــر 

م الطبيعيــة والوســائل التكنولوجيــة الحديثــة لهــذا الغــرض، حيــث يقــوم و المشــبوهة، ويحتــوي هــذا القســم علــى إمكانيــات العلــ
بالبحـث عـن المـواد ويقـوم قسـم التسـمم ؛ الطبيب الشرعي بأخذ عينات من الجسم كالأحشـاء ويحللهـا بيولوجيـاً وكيميائيـا

يجـــري تحليلهـــا مثـــل الـــزرنيخ، المينـــاتول، فضـــلاً عـــن ذلـــك فإنـــه  ،ة للمـــوت أو التســـمم الجنـــائي أو حـــوادث التســـممببالمســـ ُ و
نسـبة الكحـول فيـه في حالـة السـياقة تحـت تـأثير السـكر، ويعمـل هـذا القسـم مباشـرة مـع  تحليل الدم للبحـث عـنبيختص 

ويعمـل قسـم ؛ الدم والأحشاء وتحليـل الـدواء والمـواد السـامةو د المراد تحليلها كالبول، الشرعي حيث يزوده بالموا بقسم الط
الكيميـــاء الشـــرعية علـــى تحليـــل الآثـــار والبقايـــا المعثـــور عليهـــا في مكـــان الواقعـــة الإجراميـــة والـــتي تقـــوم بتحديـــد هويـــة المـــواد 

الغـراء و الأسمـدة و المـواد المنجميـة و الأوراق و اد نصـف صـناعية المو و الأتربة و النسيج و المياه و الدهون و الأصباغ و التالية: الزيوت 
  .22إلخ...المنظفات المنزلية و 

ة، وذلـك بتحليلهــا ديـو تحديــد خصـائص المـواد المخـدرة والمـواد المعأومهمـة قسـم كيميـاء المخـدرات هـي التعـرف 
ــا والمــواد المكونــة لهــا، وكمــا تحــدد خصــائص الأصــناف الجديــدة،  وغــير القانونيــة، ويعمــل علــى التحليــل لتقيــيم درجــة نقاو

ســتعجال طــبي، ناهيـــك عــن إمكانيــة البحـــث عــن المصــدر الجغـــرافي ا  الســريع والــدقيق للمــواد المخـــدرة الــتي تشــكل حالـــة
مستوى التراب الوطني، كمـا يبحـث عـن أوجـه التقـارب بـين المخـدرات والمـواد الأوليـة المسـتعملة  ىللمخدرات المحجوزة عل

تجزة؛ ويسند لقسم كيمياء الإنفجارات والحرائق مهمة تحديـد نوعيـة وأصـل الحريـق مـا إذا كـان طبيعـي أو في المخدرات المح
وذلـك  ،شـتعالمتداد الحريق وهيئة الدخان والمواد المنشطة والمسـاعدة علـى الااجنائي وذلك بتحليل أصل الحرائق ودراسة 

نفجـــار فيخــتص القســم بالبحـــث احريـــق، أمــا إذا حــدث مــن خــلال أخــذ عينـــات للبقايــا المحترقــة هـــذا في حالــة حــدوث 
والــربط بــين القضــايا  ،والتحليــل في طبيعــة وأهميــة الكتلــة النشــطة ونظــام الإشــعال والمــواد المســاهمة فيــه وكــذا طبيعــة الغــلاف

ة   . 23المتشا
إلخ، باسـتعمال ...ويهتم قسم البيولوجيا الشرعية بالتعرف على بقع الدم والمني والبول والشـعر والعـرق واللعـاب 

  طرق بحث كلاسيكية.
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 ،ودة المــواد الغذائيــة ويحلــل المــواد المســمومةجــبمراقبــة نوعيــة و  ،ويخــتص القســم الخــاص بمراقبــة نوعيــة المــواد الغذائيــة
  وكذا يحلل المياه للكشف عن الجراثيم .

ا تش الوثـائق والخطـوط ومخـبر مل كذلك على عـدة أقسـام وهـي قسـم الأسـلحة و توفيما يتعلق بالدائرة التقنية فإ
التصــوير وقســم الصــوت الإجرامــي، ويتمثــل دور قســم الأســلحة في دراســة الأســلحة الناريــة والآلات الأخــرى القاطعــة أو 

ة وغيرهــا حيــث يقــوم بــالتعرف علــى الســلاح النــاري مــن خــلال تحديــد نوعيــة العيــار النــاري والظــرف الفــارغ، وكــذا ضــالرا
بتحديـــد مســـافة ومســـار الرمـــي وكـــذا دراســـة فتحـــات دخـــول وخـــروج المقـــذوف النـــاري  ويقـــوم ،البحـــث عـــن آثـــار البـــارود

ختبــــار ودراســــة كتابــــات الوثــــائق المرقمــــة اوإظهــــار الترقــــيم التسلســــلي للســــلاح؛ أمــــا قســــم الوثــــائق والخطــــوط فيخــــتص ب
طــات الصــادرة مــن والكتابــات اليدويــة والمطبوعــة وكتابــات وخطــوط العملــة المزيفــة، حيــث يتحقــق مــن الكتابــات والمخطو 

وكـذا  ،إلخ، كما يحدد التشابه أو الاخـتلاف بـين الكتابـات والإمضـاءات...الأجهزة الرسمية كجواز السفر وبطاقة التعريف
 ،تعملت في كتابـة الوثيقــةاســيحـدد التغيـير أو التعــديل الـذي لحــق بالوثـائق، كمــا ويحـدد مميــزات الآلـة الراقنــة الـتي تكــون قـد 

؛ ويهـــتم مخــبر التصـــوير بتصـــوير 24ختبــار التزييـــف في العمــلات البنكيـــة وكــذا مصـــداقية الإمضــاءاتابالإضــافة إلى بحـــث و 
إلخ؛ وفيمـا يتعلـق  ...مكان الجريمة والآثار المتخلفة عنها وإعـادة تصـوير الوثـائق المختلفـة وصـيانة وتركيـب أجهـزة التصـوير 

كالإحســــاس   ،تصـــال المختلفـــةمال تقنيـــات الاســـتعابقســـم الصـــوت الإجرامـــي فتســـند لـــه مهمـــة التعـــرف علـــى المـــتكلم ب
الســـمعي والإحســـاس المرئـــي للكلمـــة بواســـطة جهـــاز الصـــونوغراف ودراســـة أو معالجـــة الصـــوت للتعـــرف علـــى الشـــخص 

  . 25المرسل
هــذا عــن الــدائرة العلميــة والتقنيــة لمخــبر الشــرطة العلميــة، أمــا مصــلحة تحقيــق الشخصــية والــتي لهــا دور مهــم في 

الأمن والدرك وكذا الجهات القضائية في البحث عن الدليل المـادي بالوسـائل التقنيـة، حيـث تقـوم بمعاينـة مساعدة مصالح 
وجد به من آثار وتعمل على المحافظة عليها بطرق خاصة، كمـا وتسـتجيب بفضـل مكاتبهـا  -مسرح الجريمة وتجمع كل ما ُ

م في مجـال التعـرف علـى آثـار الأشـخاص المشـتبه فـيهملانشـغ -الخاصة بالمحفوظات والمراقبـة وتسـيير المحطـات والتوثيـق  الا
ــرمين الـذين يخفـون شخصــيتهم  26الـتي لا تحتــوي علـى بطاقـات الهويــة لجثـثاوكـذلك التعـرف علـى هويــة  وكشـف هويـة ا

نتحــال شخصــيات أخــرى أو بــالتزوير؛ وتتكــون هــذه المصــلحة مــن عــدة فــرق تتمثــل في االحقيقيــة وراء أسمــاء مســتعارة أو ب
حتفـاظ بكـل مـا عثـروا عليـه هـا والاعرقة رفع الآثار والتي يعمل خبراؤها على البحث عن الآثار في مكان وقوع الجريمة وجمف

وكـذلك فرقـة التعريـف الـتي يعمـل أعضـاؤها علـى التحقـق مـن هويـة  ؛من أشياء وعلامات قـد تسـاعد وتنـير مجـرى التحقيـق
ـــا تقـــدم الأشـــخاص الـــذين تقـــدمهم إدارات الشـــرطة وبـــاقي الم ؤسســـات الأمنيـــة وتبحـــث عـــن ســـوابقهم العدليـــة، كمـــا أ

هولـة الـتي لم يـتم التعــرف  المعلومـات اللازمـة عـن الأشـخاص الـذين تم القـبض علـيهم، وتعمــل علـى التعـرف عـن الجثـث ا
 ً ـا تقــوم بتحديـد الشخصــية مـن عليهـا، فضـلا ب مســك بطاقـات التعريـف للمجــرمين الـدوليين المطلــو  خـلال عــن ذلـك فإ

سـتعلام الـتي تضـطلع بحفـظ جميـع البصـمات الـواردة البحث عنهم؛ كما تضـم مصـلحة تحقيـق الشخصـية فرقـة بطاقـات الا
ا مع البصمات المرفوعة عن مسرح الجريمة للتعرف على مرتكبيها ،من فرقة التعريف     .27وهي مكلفة بمضاها

بر المركـزي للشـرطة العلميـة بـالجزائر، أمـا والجدير بالذكر أن مصلحة تحقيق الشخصية تتواجـد علـى مسـتوى المخـ
ــا تضــم الــدائرتين العلميــة والتقنيــة فحســب، وكــلا هــذه المختــبرات العلميــة بــدوائرها  المخــابر الجهويــة بقســنطينة ووهــران فإ

طــــوط تضــــم العديــــد مــــن الخــــبراء كالأطبــــاء والصــــيادلة والكيميــــائيين والفيزيــــائيين والخــــبراء في دراســــة الآثــــار والوثــــائق والخ
والأسلحة والمخدرات والعملات المزورة والإنفجارات والحرائق وغـيرهم حيـث يقومـون بتحـاليلهم المخبريـة وأبحـاثهم العلميـة 
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مســـتعينين في ذلــــك بعــــدة وســــائل كــــأجهزة                    ســــبيكتروفوتوماتريك وهــــي أجهــــزة قيــــاس التصــــوير الطيفــــي 
ل للأشــعة تحــت الحمــراء أو جهــاز طيــف امتصــاص الــذرة ، كمــا تســتعمل المســتعم المســتعمل للأشــعة فــوق البنفســجية أو

أجهــزة التحليــل الكرومــاتوغرافي لفصــل وتحديــد القيــاس إضــافة إلى ذلــك تســتخدم الطــرق المرئيــة أوالأشــعة كالأشــعة فــوق 
هــر العيــني...إلخ، وقــد هــر المقــارن وفيــديو ســكانير وا أضــيف لهــا جهــاز  البنفســجية والأشــعة تحــت الحمــراء، وتســتعمل ا

  تحليل السم. 
ا وواكبـت مـا قدمـه  ً ذا التنظيم لمخبر الشـرطة العلميـة بـالجزائر تكـون، هـذه الأخـيرة قـد أضـافت أسـلوباً متطـور و
العلم الحديث في التصدي للجريمة ومحاولـة الحـد منهـا، ورغـم ذلـك فـإن هـذا الأخـير لم يصـل إلى مصـاف أكـبر المختـبرات 

درالي للتحقيـق، وربمـا يرجـع ذلـك إلى نقـص الأبحـاث العلميـة في الجزائـر في مجـال علـوم الكشـف عـن الجنائية كالمكتب الفيـ
الجريمــة ومقارنتهــا بمــا وصــلت إليــه مختــبرات الــدول المتقدمــة، فضــلاً عــن ذلــك فــإن هــذا التــأخر ســببه يعــود إلى اهتمــام مخــبر 

اب وبذلك تكون قد كرست كـل جهودهـا في الكشـف عـن الشرطة العلمية بالجزائر بنوع  واحد من الجرائم ألا وهو الإره
أساليب ارتكاب مثل هذه الجـرائم وفحـص بقايـا المـواد المتفجـرة وكـذا الـذخيرة الناريـة والظـروف الفارغـة ومحاولـة الـربط بـين 

المخــابر  الجـرائم الإرهابيــة المســتخدمة لــنفس الأســلحة مــن أجــل الوصـول إلى مرتكبيهــا إلا أنــه مــا لا يمكــن إنكــاره أن هــذه
والــتي تحتــاج إلى خــبرة المختــبر العلمــي لإجــلاء الغمــوض عنهــا، والشــيء 28توصــلت إلى حــل العديــد مــن القضــايا الغامضــة

الذي نأمله هو تزويـد مخـبر الشـرطة العلميـة في الجزائـر بأحـدث مـا توصـل إليـه العلـم مـن وسـائل جـد متطـورة تكشـف عـن 
  أدق مخلفات الجريمة. 
  الخبراء الفنيون ختصاصاالمطلب الثاني: 

قبل التعرض لمسألة اختصاص الخبراء الفنيون، لابد من الإشارة إلى أن الخبير مـا هـو إلا عونـاً للمحقـق الجنـائي 
لأن هـذا الأخــير هــو صـاحب الاختصــاص الأصــلي في إ جــلاء الغمـوض عــن الحــادث والوصـول إلى مرتكبيــه، والخبــير هــو  

, أي أن يكـون ذا خـبرة علميــة أو فنيـة في مختلـف العلــوم 29الفنيـة أو العلميــةكـل مـن لـه درايــة خاصـة بمسـألة مــن المسـائل 
م فتســـند إلـــيهم …وغيرهــا كالتصـــوير والأشـــعة والطـــب والهندســـة وعلـــوم الأســـلحة الناريـــة  إلخ، أمـــا بالنســـبة لاختصاصـــا

للقيــام بعمليــة فحصــها والوقــوف مهمــة المحافظــة علــى الآثــار الماديــة للجريمــة وتصــويرها ورفعهــا ونقلهــا إلى المختــبر الجنــائي 
علـــى مـــدلولها، علهـــا تصـــبح أدلـــة إثبـــات قويـــة في صـــالح المـــتهم أو في غـــير صـــالحه،  ويعتمـــدون في عمليـــة الفحـــص علـــى 
وســائل علميــة حديثــة مختلفــة حســب نــوع كــل أثــر موجــود علــى مســرح الجريمــة مثــل الاختبــارات الكيماويــة والأشــعة علــى 

ٌ حســب اختصاصـــه وخبرتـــه اخــتلاف أنواعهـــا، وأجهــزة الكوم بيـــوتر والإنترنيـــت...إلخ، كمــا هنـــاك العديـــد مــن الخـــبراء كـــل
  الشرعي ...إلخ. 30وحسب نوع الأثر، فهناك خبراء البصمات وخبراء التصوير وكذا الطبيب

ـال الجنـائي، أنــه لابـد مـن تقســيم الخـبراء في المختـبرات إلى    ثنــين أو فـرقتين، خــبراءاويـرى بعـض البــاحثين في ا
مســرح الجريمــة وخــبراء المختــبر الجنــائي العلمــي. فخــبراء مســرح الجريمــة هــم الــذين يعملــون خــارج المخــابر الجنائيــة، وتقتصــر 
مهمــتهم علــى تصـــوير الآثــار الماديـــة ورفعهــا والمحافظـــة عليهــا، ويطلـــق علــى هـــؤلاء الخــبراء في الولايـــات المتحــدة الأمريكيـــة 

حتيـــاج اضـــابط العمليــات الــذي يتواجــد بمســرح الجريمـــة بصــفة دائمــة طــوال فــترة  وبريطانيــا نظــام ضــابط مســرح الجريمــة أو
، وهكذا جرى العمل علـى تجهيـز سـيارات لنقـل الخبـير مصـممة بطريقـة خاصـة ومجهـزة 31ستكمال التحقيقاتالمحقق له لا

وتكون هناك فـور حـدوث الجريمـة؛ ونظـام ضـابط مسـرح الجريمـة هـذا ,32بالمعدات المختلفة التي يحتاج إليها في محل الحادث
ا لأنــه يقــوم بالمحافظــة علــى الآثــار الجنائيــة وجمعهــا بطريقــة ســريعة تضــمن عــدم  ً هــو نظــام علــى درجــة عاليــة مــن الأهميــة نظــر
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عتمــاد عليهــا في ونحصــل مــن خلالهــا علــى نتــائج هامــة، يمكــن الا ،متــداد يــد العــابثين لهــا، وعليــه تكــون دقيقــةامحوهــا أو 
الإثبات الجنائي، ولكن ما مدى تطبيق مثل هـذا النظـام في الـدول العربيـة ؟ففـي الـدول العربيـة مثـل مصـر والجزائـر فهـو لا 

وهـذا  ؛ 33يطبق لأن هذا النظام ربمـا يحتـاج إلى تخصـص كبـير وخـبرة عاليـة في كشـف الآثـار الماديـة ومعاينتهـا معاينـة دقيقـة
نتـداب خبـير، إلا امنه يسـمح لجهـات التحقيـق ب 143ر، كما أن قانون الإجراءات الجزائية في المادة ما لا يوجد في الجزائ

إذا رأى  المحقـــق ضــرورة لـــذلك، وفي  ،ينتقـــل إلا بعــد إخطــاره نتقــال المباشــر إلى مســـرح الجريمــة ، بــلأنــه لا يســمح لـــه بالا
الجريمــة وقــت كبــير ممــا يجعلــه غــير مفيــد في كشــف وقــد مضــى علــى وقــوع  ،غالــب الأحيــان ينتقــل هــذا الأخــير إلى هنــاك

تخصـص في مخـبر الشـرطة العلميـة في الجزائــر، وحـدة متخصصـة بالتنقـل إلى أمكنـة وقـوع الجريمـة فــور  الحقيقـة؛ ومـا نأملـه أن ُ
خلـف فيهـا، فمـا شـأن خـبراءا ـا؛ وإذا كـان خـبراء مسـرح الجريمـة مكلفـون بالتنقـل لمكـان الحــادث والإلمـام بمـا ُ المختــبر  رتكا

  الجنائي العلمي؟
يعمــل خــبراء المختــبر الجنــائي المختــبرات الجنائيــة، ويضــطلعون بفحــص كــل الآثــار الماديــة والمتخلفــة عــن الجريمــة 

ـــا؛ ومهمـــا كـــان هـــؤلاء  اوالـــتي نقلهـــ إلـــيهم خـــبراء مســـرح الجريمـــة، مـــن أجـــل الوصـــول إلى نتـــائج دقيقـــة يمكـــن الاســـتدلال 
حص تقع عليهم مسؤولية تقديم تقرير مكتوب يشـتمل علـى آرائهـم أونتـائجهم في المسـألة الـتي الخبراء، فإنه بعد عملية الف

يبــين فيــه الأثــر وكيفيــة فحصــه ومضــاهاته، والوســيلة   يــدون الخبــير فيــه عــرض وافي عــن الحــادث ُ انتــدبوا مــن أجلهــا، حيــث ُ
ال المطــروح مــا مــدى قــوة أو حجيــة هــذه الـتي اســتعملها في الفحــص، وبعــد ذلــك يكتــب النتــائج الــتي توصــل إليهــا، والســؤ 

 النتائج في الإثبات الجنائي ؟ 
  
  الخاتمة

ـا، خاصـة  تعد الآثار المادية للجريمة، أحد المواضـيع الـتي لهـا أهميتهـا البالغـة في ميـدان الكشـف عـن الجريمـة وإثبا
مـن أدق مخلفــات الجريمــة، ولا مــراء أن مـع التقــدم العلمــي الـذي أمــد المحقــق بوسـائل بالغــة الدقــة في إعطـاء الــدليل العلمــي 

الآثـار الماديـة اليـوم أصـبحت لهـا عظـيم الفائـدة في الإثبـات الجنـائي ممـا يـدعونا إلى أن نوصـي بإقامـة المختـبرات الجنائيــة في 
أغلـــب ولايـــات الـــوطن وعـــدم الاقتصـــار علـــى المخـــبر المركـــزي والمخـــبرين الجهـــويين للشـــرطة العلميـــة في الجزائـــر و قســـنطينة 
ووهران، وهذه المختبرات للأدلة الجنائية يجب أن تضم خبراء متخصصـين في شـتى ميـادين العلـوم ومـا نوصـي بـه أيضـا هـو 
ضرورة توفير أحدث الوسائل العلمية في كل هذه المخابر خاصة فيمـا يتعلـق بتحقيـق الشخصـية، ويجـب تعمـيم الانترنيـت 

عــن الهويــة بمضــاهاة كــل البصــمات خاصــة الحديثــة منهــا وكــذا  والكمبيــوتر الــذي يســاعد بشــكل فعــال وســريع في التعــرف
ــرم قبــل ارتكابــه للجريمــة كالماســحات الإلكترونيــة الــتي تكشــف عــن  ضــرورة تــوفير أحــدث الأجهــزة العلميــة الــتي تضــبط ا

ط بصمة العين وغيرها، ولعـل الهـدف مـن ذلـك هـو مكافحـة الجريمـة، وكـذا الكشـف السـريع والفعـال عنهـا حـتى يمكـن ضـب
رمين ولا تزال بأيديهم آثار جرائمهم التي لم تتبدد بعد.   ا

فضلا عن ذلك نقترح أن يستحدث المشرع نصوص تقضي بتنظيم مخابر الشرطة العلمية في الجزائر وتبين 
ا في ذلك شأن الشرطة القضائية وأن يقسم الخبراء في المعامل الجنائية إلى فرقتين الأولى تسمى خبر  ا شأ اء اختصاصا

مسرح الجريمة والثانية خبراء المخابر العلمية للأدلة الجنائية الذين يتولون عملية فحص الآثار المادية التي تحصل عليها 
خبراء مسرح الجريمة فور وقوعها وقبل أن تمتد إليها يد العابثين، وهكذا يمكنهم إعطاء الأدلة العلمية من مخلفات الجريمة 

 الوصول إلى الحقيقة ومنه تحقيق العدالة الجنائية. والتي تساعد بشكل فعال في
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